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288330 ‐ للذكر مثل حظ الأنثيين ف الميراث والرد عل شبهة متعلقة بذلك .

السؤال

أرجو الإجابة عن هذه الشبهة ضروري جداً ، خرج من يقول : إن آية المواريث ف سورة النساء يجب أن تفسر كما يل ، يقول

تعال : ( يوصيم اله ف اودِكم للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين فَانْ كن نساء فَوق اثْنَتَين فَلَهن ثُلُثَا ما تَركَ وانْ كانَت واحدَةً فَلَها

النّصف وبويه لل واحدٍ منْهما السدُس مما تَركَ انْ كانَ لَه ولَدٌ فَانْ لَم ين لَه ولَدٌ وورِثَه ابواه فَمه الثُّلُث فَانْ كانَ لَه اخْوةٌ

فَمه السدُس من بعدِ وصية يوص بِها او دين اباوكم وابنَاوكم  تَدْرونَ ايهم اقْرب لَم نَفْعا فَرِيضةً من اله انَّ اله كانَ عليما

حيما) فاله هنا جعل توزيع الإرث بناء عل عدد الإناث ، فإن كن اثنتين أخذ الذكر مثل الأنث ؛ لأنك عندما تقول أعطيت

زيداً كأصحابه ، فإنما يفهم من ذلك أنك أعطيته مثل كل فرد من المجموعة المعطاة ، ولا يفهم منها أنك أعطيته مثل ما

أعطيت المجموعة كل ، بعد ذكر هذه الحالة يذكر اله الحالة الثانية ، وه : حالة النساء فوق اثنتين فف هذه الحالة يون

ن أن يلبس علون توزيع الميراث ، ويمعدد الإناث ي الواحدة فنصيبها النصف ، فبناء عل لهما الثلثان ، وأما حالة الأنث

الناس بطريقة الربط ف الآية " فإن كن" ، "وإن كانت واوحدة " ، فأرجو الإجابة لخطورة الشبهة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا ينبغ عل المسلم ان يأخذ معان كلام اله إلا من أهل العلم بالقرآن، وهم الصحابة ومن تابعهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم

، من أهل العلم والإيمان ، الذين استملوا أدوات النظر، وتأهلوا لللام ف كتاب اله ودينهم ، بما عندهم من العلم والأصول

الراسخة .

ومن عجب أن يأت متأخر فيدع أن كل هؤلاء الصحابة لم ين عندهم من العلم بمعان هذه الآية ، إلا حين خرج علينا

هذا الدع الجهول ، ففهم منها ما لم تفهمه الأمة بأسرها ، عل مر القرون ؛ وكف بهذا ضلالة !!

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (290924) .

وهذه الشبهة المذكورة متهافتة، بل ليس فيها شء مما يستحق الذكر والنقاش أصلا ، ولا فيها علم ، ولا أصل ، ولا لغة ، ولا

فيها سوى الضلالات والخزعبلات .

وقد قال اله تعال ف أول الآية: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ثم استأنف اللام ف بيان حم النساء، فقال: (فإن كن) ..

قال الطبري: " يعن جل ثناؤه بقوله: يوصيم اله [النساء: 11] يعهد اله إليم ف أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء:
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11] يقول يعهد إليم ربم إذا مات الميت منم، وخلف أولادا ذكورا وإناثا، فلولده الذكور والإناث : ميراثه أجمع بينهم، للذكر

منهم مثل حظ الأنثيين، إذا لم ين له وارث غيرهم، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم ف أن جميع ذلك بينهم للذكر مثل

حظ الأنثيين ".

وقال: " فأنه قيل: يقول اله تعال ذكره: لم ف أولادكم : للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت عل النب صل اله عليه وسلم تبيينا من اله الواجب من الحم ف ميراث من مات وخلف ورثة،

العدو ولا يقاتل ف ما بين؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاق عل

الحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية .

آخر هذه السورة، فقال ف هذه الآية وف وفرض له ، ميراثا ، ف ه جل ثناؤه : أن ما خلفه الميت : بين من سمفأخبر ال

صغار ولد الميت وكبارهم وإناثهم: لهم ميراث أبيهم ، إذا لم ين له وارث غيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين " انته من " تفسير

الطبري "(457-6/456)

وقال أيضا : " قوله تعال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يعن بقوله: فإن كن [النساء: 11] فإن كان

المتروكات نساء فوق اثنتين.

ويعن بقول نساء: بنات الميت فوق اثنتين، يقول: أكثر ف العدد من اثنتين. فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يقول: فلبناته الثلثان

مما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لم ين الميت خلف ولدا ذكرا معهن " (6/ 460).

وليلعم أن ما بينه اله تعال ف هذه الآية الريمة من ميراث الأنث مع الذكر ، هو من الأمور المستقرة ف الأمة ، لا نزاع فيها

ولا خلاف ، ولا شبهة فيها ، ولا ريب ؛ بل هو مما توراثت الأمة علمه ، والعمل به عبر القرون ، خالفا عن سالف ، لا يشون

فيه ، ولا يترددون .

قال الإمام أبو محمد ابن حزم ، رحمه اله :

.مهس َنْثْلانِ، ومهرِ سلذَّكفَل :ثَركفَا نبِنْتَيو ناثْنَي وا ،ثَركنًا فَاابنَةً واب ودًا، ااعفَص ننَتَيابنًا واب ونَةً، اابنًا وكَ ابتَر نملَةٌ: واسم "

.قَّنتَياعٌ ممجاآنِ، والْقُر ذَا نَصه

. نينْثَيا ّظح ثْلرِ ملذَّكا: لضيكَ اذَلدًا ، كاعبِ فَقَطْ فَصْل وا قَّاءشا خْتاخُ، والَةٌ: واسم

. (9/271) "من "المحل انته ".قَّنتَياعٌ ممجاآنِ، والْقُر ذَا نَصهو
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإن كانوا ذكورا وإناثًا : فللذكر مثل حظ الأنثيين .

وهذا متفق عليه بين المسلمين " انته من  "جامع المسائل، المجموعة الثانية" (328) .

وقال: " فدل القرآن عل أن البنت لها مع أخيها الذكر : الثلث، ولها وحدها النصف، ولما فوق اثنتين : الثلثان "، السابق:

.(333)

وراجع الأجوبة: (12911)، (262990)، (1105).

واله أعلم 
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